البحوث لف 


كتابات الرحالة الغربيين حصدىا 
لتاريخ شبه الجزيرة العربية القديى7" 


د. عبد الله بن عبد الرحمن العبد الجبار 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 00 قسم التاريخ والحضارة 


بدأ الإنسان كتابة أدب الرحلات خلال مدة مبكرة؛. وأقدم أثر 
أدبي تم العثور عليه يرجع إلى الألف الثالث قبل الميلاد. عندما دون 
رحّالة بلاد الرافدين وأرض الكنانة انطباعاتهم عن المناطق التي 
زاروها داخل مناطقهم وخارجها. وأقدم أثر أدبي لكتابات الرّحّالة هو 
الوصف الذي خلفه الكاهن المصري 'وانيمن عن رحلته إلى لبنان 
خلال القرن الثاني عشر ق.2(") . 

وشملت كتابات الرّحّالة الدوافع والصعوبات المصاحبة:؛ أما 
الجانب الأهم فهو وصف المناطق والشعوب التي قابلوها. واستمر 
الاهتمام بأدب الرحلات عبر مختلف العصور والحقب التاريخية 
التالية: القديمة والإسلامية والحديثة بسبب طابعها الأدبى الشائق. 
فبرز عدد من الكتاب من أمثال "هيرودوت" في الأدب الاعبويقي 


)١(‏ يشكر الباحث كل من ساعد على ظهور البحث ونشره؛ ويخص بالذكر د . فهد 
الدامغ ود. عبدالحميد العيدالجيار على ملحوظاتهم القيمة وقراءة مسودة 
أسهمت في إثراء البحث؛ فللجميع جزيل الشكر والتقدير. 

6 للاطلاع على دراسة شاملة ومتخصصة عن تاريخ أدب الرحلات منن العثور على 
25 تط0[ :20002مآ ,110110 امعاعمطة عطا صا اع137: ,مموقةن) اأعدم1[ 

.39-43 .مم ,1994 ,ووعاط زواع كلملا 
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و"ابن بطوطة" في الأدب الإسلامي. وأخيرًا برزت أهميتها العلمية؛ 
نظو :لا تحريه من تعاوها ف قزم لج مصور :| خنكا لدراسة ناريت 
المنطقة. وهذا الآأمر شجع على عقد عدد من المؤتمرات الخاصة بهذا 
المصدر الغنيٌ بالمعلومات. 

وفي الآونة الأخيرة برز الاهتمام بترجمة كتب الرّحّالة الأجانب 
عن شبه الجزيرة العربية وتقاريرهم. وحظي هذا التوجه بدعم مراكز 
البحث العلمي في المملكة العربية السعودية وتشجيعها مثل دارة الملك 
عبد العزيز ومكتبة الملك عبدالعزيز, وغيرهما من المراكز التي سعت 
إلى إمراة السيية الكلمية لأدت الرجللاف والمافكلة على الاستلوت 
الأدبي الذي كتبت به. ويعي القائمون على هذه المراكز ما تحويه 
كتابات الرّحالة من معلومات قيمة تنفرد بها عن المصادر الأخرى. 
وتشكل قاعدة مهمة لجميع المهتمّين بالدراسات التاريخية والجغرافية 
والاقتصادية والاجتماعية في شبه الجزيرة العربية. وظهر عدد من 
الدراسات التي وككزت على أمبية ققاباتالكخالة لكونيا سهد ا 
لتاريخ المنطقة1"). وتكتسب الترجمات أهمية قصوى عندما تتناول 
اخدة الؤمفية المعاصدرة تكقاياك الككالة هون المتطقة وسكانيا: 

ولا كقتصبر الأحمية اللمية غلن المدة الؤمتية المتاهيزة لكثابات 
الزّخالة بل تشمل حقبًا وعصورًا قاريخية تمود إلى .ها قبل الإنسلام 
والعصور الحجرية. إن الازدياد المطرد في ترجمة أدب الرحلات 
يساعد الدارسين لتاريخ شبه الجزيرة العربية القديم في الحصول 
على مصادر جديدة للمعلومات وإمكان توظيفها والإفادة منها في 
دراسة تاريخ منطقة تعاني من ندرة في مصادرها الأولية. 

العرب والمسلمين"؛ مجلة مكتبة الملك فهدء (517١ه)41-59/1/:‏ وكذلك لي ديفيد 


كوبرء كتابات الرّحّالة الأجانب كمرجع لدراسة الحركة الوهابية في القرن التاسع 
عشرء ترجمة د.عبدالله ناصر الوليعي؛ الرياض: سهاج للاعلام والنشر, 4١7‏ ١اه.‏ 
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كتابات الرّحالة الغربيين مصدرا لتاريخ شبه الجزيرة العربية القديم ا 


فالباحث في تاريخ شبه الجزيرة العريية القديم يستقى معلوماته 
السنادية والكتي العرمية والعلاسيقية! والشعر الحاهلى والشوش 
والآثار وغيرها("). وعند مقارنة المعلومات المتوافرة فى هذه المصادر 
ببقية مناطق الشرق الأدنى القديم -إيران والعراق وسوريا ومصر- 
تعد شيه الجزيرة العربية من أفقر المناطق بمصادر التاريخ القديم, 
فلم يعثر على عمل أدبي كتبه سكان المنطقة. 

وهناك اعتماد كامل على الكتب التي ألفت خارج شبه الجزيرة 
العربية من قبل كتاب إغريق ورومان ويهود لم يسبق لهم زيارة 
المنطقة؛ الذين اكتفوا بتدوين ما نقل إليهم عن شبه الجزيرة العربية 
عن طريق التجار العرب والبحارة الأجانب؛ الذين زاروا سواحل شبه 
الجزيرة العربية دون التوغل في مناطقها الداخلية. كذلك لم تنجح 
محاولات الإمبراطوريات القديمة فى اختراق هذه العزلة وباءت 
جميع جهودهم العسكرية بالفشل الذريء('2. وبالإضافة إلى العوامل 
الطبيعية فإن السبب الرئيس لفشل هذه المحاولات هو نجاح سكان 
شبه الجزيرة في إحكام عزلتهم الاختيارية عن بقية مناطق العالم 
القديم. وقد استمرت العزلة حتى بداية العصر الحديث عندما أزاح 
الرّحالة الغربيون من مبعوثين ومغامرين ستار العزلة عن المنطقة!"). 

(4) يطلق مصطلح كلاسيكي على كل ما يتعلق بالحضارة الإغريقية والرومانية: انظر 
محمد كمال صدقيء معجم المصطلحات الأثرية: الرياض: جامعة الملك سعودء 
اه.ء ا ص 0 

(0) طه باقر وعبدالعزيز حميد: طرق البحث العلمي في التاريخ والآثار بغداد: وزارة 
التعليم العالي» ام.ص يت ارا 00 

(1) المحاولات الآشورية في القرنيين الثامن والسابع.؛ والبطالمة في القرن الثالث, 
والرومان في القرن الأول قبل الميلاد. ويمكن استثناء سيطرة الدولة البابلية على 
شمال غرب شبه الجزيرة العربية لمدة عشر سنوات خلال القرن السادس قبل 
الميلاد؛ لدوافع ما تزال مثار جدل بين المؤرخين. انظر جواد عليء المفصل في 
تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج١:‏ بغداد: مكتبة النهضة, 517١م‏ ١/؟/اه-78”.‏ 


(1) سمير عطا الله؛ قافلة الحبر. اليّحّالة الغربيون إلى الجزيرة والخليج -١17757(‏ 
116م)ء بيروت: دار السافقى. ام ص مكتحلم ١‏ 
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اقترن قدوم الرّحّالة بعدد من الأهداف السياسية والاقتصادية 
والدينية؛ التي سبق دراستها بشكل مفصل من قبل المهتمين 
بالدراسات الاستشرافية. وقد تباينت آراؤهم ومواقفهم بين معارض 
ومؤيد لكتابات هؤلاء الرّحالة عن الإسلام والمسلمين. وقد قام عدد 
من الباحثين بإعداد دراسات مفصلة رصدوا خلالها الاتجاهات 
المشقلفة مخ الاستشراق والستشرقيوا"). غير أن أهداف الزكالة لا 
تقلل من الأهمية العلمية والتاريشية لأدب الرحلات: خاصة أن هؤلاء 
الرّحالة كانوا مغامرين متمرسين من الدرجة الأولى وعلى معرفة 
بتاريخ المنطقة القديم والحديث("). 

لقد ساعد إلمام الرّحالة بالكتابات الكلاسيكية والعربية عن شبه 
الجزيرة العربية على معرفتهم بمناطقها المختلفة والأحداث التاريخية 
المرتبطة بها. وكان لاتباع بعض الرّحالة الطرق الصحيحة في نسخ 
الرسوم الصخرية والنقوش والكتابات القديمة أن اكتسبت كتاباتهم 
طابعًا علميًا يستفاد منه عند كتابة تاريخ المنطقة القديم. ويجب 
الإشارة إلى أن الدراسات الخاصة بتاريخ شبه الجزيرة القديم بدأت 
على أيدي هؤلاء الرّحّالة المستشرقين الذين كتبوا تاريخ المنطقة بناء 
على المعلومات التي استقوها من الكتب الكلاسيكية؛ وكذلك المعلومات 
التي دونوها من خلال زياراتهم المتكررة للمنطقة: والقائمة على 
المشاركة والاختلاط بالسكان المحليين وتسجيل مشاهداتهم. 

ومع تحفظنا على تفسيرات المستشرقين التاريخية فإن 
المعلومات المتوافرة في أدب الرحلات عن مناطق شبه الجزيرة 
والعرسن اتدقيق والرسوم اف الواصحفة كزن ممندذا للدراسية 
العلمية, وما تزال هذه الأعمال تثبت دقة كاتبيها يومًا بعد يوم 

للمواقف. الرياض: مكتبة الملك فهد؛ 14١14‏ اه. 
(4) علي بن إبراهيم النملة. 4١17‏ اهء مرجع سابق؛ ص 77247-59. 


كتابات الرحالة الغربيين مصدرا لتاريخ شبه الجزيرة العربية القديم 30> 


وستظل عنصرًا مهما لكل باحث يتعرض لتاريخ المنطقة. وتعد 
أعمال جوسين (١١1/1/١-1910ام)‏ (191015560.©) وسافينياك -١/1/4(‏ 
١0م"‏ (0قمع53:1 .2) عن مدائن صالح والعلا مثالاً متميرًا 
لأدب الرحلات: القي تقرط على الباحفيخ في تاريخ شبه الجزيرة 
العربية القديم الاعتماد عليه. 

فقد طاف هذان الراهبان الفرنسيان بمناطق فلسطين والأردن 
وسيناء ومصر واليمن وشمال شبه الجزيرة العربية خلال أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينء وقاما بنشر مجموعة 
فثبة امن الكنب والدراسا كر هن أهفها كحاب "بفكة آكرية إلى شية 
الجزيرة العربية", الذي يقع في خمسة مجلدات. والكتاب عمل 
موسوعيُ ضخم يتناول جوانب عديدة من تاريخ 
شمال غرب شبه الجزيرة العربية. وهو مزود 
بالصسون والرسصوة والخسرائط واللخططات 
التفصيلية لعدد من معالم المنطقة الأثرية(١').‏ 

ليس الغرض استعراض إسهامات الرّحالة 
الغربيين في مجال الكتابة عن تاريخ شبه 
الجزيرة العربية القديم؛ التي تستحق العرض 
وشكل مغمدل» ونحبب عيود كل تخالة ولكن 
الغفرض أخذ نماذج من إسهاماتهم المباشرة 
وقنيى الباشرة دى ييل إكرا مسصبادرنا 
المجسيحعة: كملق الرقم من المحماد حمطن 


لمواقع النقوش في مدينة العلا 


)٠١(‏ نجيب العقيقيء المستشرقون. ”مج, القاهرة: دار المعارف. الطبعة الرابعة, 
ا 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم 517١هء‏ السئة السابعة والعفشرون 


1/1315-21) ,عاتطوعكة داع عناواع10معطععك 18/155155 ,عممع 501 .2 .معودنيول .2 (11) 
أوع0طاظ :كعد .17015 5 ,طعلدد-ستملع84 52زل0ع2 ننه ممعلهكبمعل عل 1907 
7 .ع1 ,تقناع 1ل عاتاتاعآ 
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الباحثين العرب على أدب الرحلات فلم يسبق إفرادها على أنها أحد 
المصادر المستقلة للدراسة. فلم يفرد المؤرخ الكبير "جواد علي' 
كتاباتهم بعنوان مستقل عند استعراضه لمصادر ومراجع كتابه 
الموسوعي 'المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام'؛ على الرغم من 
إحالاته القيمة والعديدة لكتابات الرّحّالة("). 

إن الغرض الأول للدراسة ينحصر في معرفة المجالات التي تمت 
الإفادة منها في دراسة التاريخ القديم وحاصبة شما فاق بالكشوف 
الأثرية والنقوش. وهي مجالات قدمت الكثير من المعلومات للباحثين 
في التاريخ القديم. أما الفرض الثاني والآهمٌ للدراسة فهو تتاول 
هواتب اشرض فين أدب الركلات لا يقل اعمية عن الحواتب السايقة: 
هذه الجوانب لا تتعلق بالآثار المادية التي خلفها الإنسان القديم بقدر 
ما ترتبط بالموروثات الحضارية والاجتماعية من نظم وعادات وتقاليد 
نشأت في شبه الجزيرة العربية منذ القدم» واستمرت نتيجة تشابه 
العوامل البيقية هده الحوافي كشنمل الصادر الظسيهية والعلاقات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطرق المواصلات: وغيرها. إن 
الإفادة من كتابات الرّحّالة الغربيين في هذا الجانب سوف يسهم 
إسهامًا مباشرًا في توسيع قواعد معلوماتناء ويفتح أبوابًا جديدة من 
البحث والاستقراء في حقل شحيح بالمصادر الأولية. 

أسهم عدد من الرحالة في الكشف عن مجموعة كبيرة من آثار 
الشرق الأدنى والتعريف بأهميتها وقيام أعمال التنقيب الأثرية في 
المنطقة. والمتتبع لحركة الكشوف الأثرية يدرك الدور الكبير الذي 
لعبه الجانب الديني في تنشيط عملية البحث. كما يدرك أن نشاط 
السوكة العامة و العقوف: لحن اقدة كانا ب اشمين ورين لاسقدر ان 
الكشوف الأثرية. كذلك ساعد حب المغامرة والرغبة في الوصول إلى 


)١١(‏ أثناء دراسته مصادر تاريخ شبه الجزيرة العربية القديم اعتمد المؤلف على نحو 
عشرين كتابًا ومقالة للرحالة الغربيين. جواد على: مرجع سابق» /١5ه-0.‏ 
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كتابات الرّحالة الغربيين مصدرا لتاريخ شبه الجزيرة العربية القديم يفا 


الأماكن الى ورى ذكرها شن الكتب: الدينية والكلاسيكية على تشاعل 
حركة البحث والتحري عن هذه الأماكن المجهولة في الشرق الأد تي (07). 

ونتيجة الجهل بجغرافية المنطقة والتضاريس الصعبة بدآت 
مرحلة الكشوف الأثرية على أطراف شبه الجزيرة العربية قبل أن 
ينجح الرحالة في اختراق مناطقها 
الداخلية. وهفاك عدد من السوامل 
التي ساعدت الرّحّالة على جمع أكبر 
قدر من المعلومات على الرغم من 
الصعوبات التي واجهوها؛ إذ نجح بعضهم في الحصول على توصيات 
من الحكام والولاة العثمانيين إلى أمراء المناطق التي زاروها بهدف 
السماح لهم بحرية التجولء وتزويدهم بمرشدين محليين على درجة 
عالية من المعرفة بجغرافية المناطق المحلية/*'). وكان هؤلاء المرشدون 
ذوي معرفة دقيقة بالتضاريس والطرق وأماكن النقوش وال معالم 
الأثرية المجهولة التي يقع بعضها في مناطق نائية وغير مطروقة 
حاليًا. كما أن تنقلهم بواسطة وسائل النقل المحلية من حمير وجمال 
منحهم الوقت الكافي لتسجيل ملحوظاتهم وعبور الطرق التي سلكها 
إنسان شبه الجزيرة العربية عبر مختلف العصور(؟'). 


بيه ة سيل يه فرشي ةنطفية 
والتضاريس الصعبة بدأت مرحلة الكشوف 
الأثرية على أطراف شبه الجزيرة العربية 


(؟1١)‏ تباينت دوافع الرّحّالة وأهدافهم بين الفينة والأخرىء ولتتبع هذه الأهداف» 
انظر: عطاالله: مرجع سابق. ص ,١١١-١0‏ كوبرء مرجع سابق. ص 45-51 . 
)١4(‏ انظر التوصيات التي حصل عليها الرّحّالة الإيطالي كارلو غوارماني من قبل 

السلطات التركية والأمراء المحليين. جاكلين بيرين: اكتشاف جزيرة العرب. 
خمسة قرون من المغامرة والعلم» ترجمة قدري قلعجيء. الرياض: منشورات 
الفاخرية؛ د.ت.. ص 5995-588: وكذلك التوصيات التى حصل عليها فيلبى من 
الملك عبدالعزيز التي تتكرر ضي جميع كتاباته. 1 1 
ع 101 ع501016 32 35 لأطع001[ .81 د5عاتقطن" ,270مستصسدط .2 (15) 
0 عاعتصطعةطة1' .5 .مازعوع0آ وأطتخ دراطع 001[ ص 10د نما "رتزع10[معقطءمم 
ك4 --150 .مم ,(1981) ذوعا شهأع1مع0 01 (7اأواعكلملآ :02لدم.آ ,(.لع) 


2206 د.عبد الله بن عبد الرحمن العبد الجبار 


كما أفاد الرّحّالة من معرفتهم بتاريخ المنطقة القديم خلال 
بحثهم عن الأماكن التاريخية: الذي يتضح من خلال إلمامهم بمؤلفات 
الكتاب الإغريق والرومان عن مدن المنطقة وسكانها. وكذلك 
الاسترشاد بالمعلومات والأساطير التي استقوها من مرشديهم 
ومرافقيهم في سبيل الوصول إلى بعض المواقع. وتحديد مدى 
أهميتها التاريخية. إن من أهم النقاط التي تسجل لصالح هؤلاء 
الرحالة هو تدوينهم للروايات الشفهية التي ساعدت في عمليات 
الكشوف الأثرية. وكذلك حفظ هذه الروايات من الضياع والاندثار 
التي لا تقل أهمية عن الكشوف الأثرية!! '). 

ويمكن الاستشهاد على ذلك بمحاولات الرّحّالة السويسري 
"بوركهارت" (1784١-1411م) )١"(‏ (300انتنا8ظ ..1.1) في الكشف عن 
مدينة "البترا". عاصمة مملكة "الأنباط": إذ قام بعدد من المحاولات 
قبل نجاحه في اكتشاف المدينة سنة 17١181ء(14).‏ كما تعد كتابات 
"جوسين" و'سافينياك" عن مدائن صالح والعلا العمل الأساس 
والمرجع الآول عن آثار المنطقة؛ على الرغم من مرور حوالي قرن كامل 
على نشرهء بسبب التفاصيل الدقيقة والرسوم والتعليقات والصور 
التي يزخر بها الكتاب(؟'). 

تك 08 815017 عطا صذ 5ع56101 نصذ ".1 .لخ دعتتتضمعن 2005 تواعموط 


,(.0ع) تاتدكصقاخ .ذث ,2 تتهم ,701.1 بقأطوعكط 0 'لتماكلط عطا 101 و5عع:11ا0ك 
.م ,1979 ,قاع لآ 52110 عستا :نطلهة:1]13 
(17) اعتئق بوركهارت الإسلام وعرف باسم الحاج إبراهيم عبدالله. وقضى في مكة 
المكرمة ثلاثة أشهر خلال حكم الدولة السعودية الأولى. تعد كتاباته من أفضل 
ماكتب عن الدولة السعودية والدعوة السلفية التى خصها بكتاب مستقل. انظر: 
العقيقي. مرجع سابق؛ /؟هة. ١‏ 
:تنلصةرظ .7015 2 ,لصطمآ 11017 عطا له زد صا داع112' ,المتمطلاعسساظ ..آ .[ (18) 
.2 ,2 .701 ,1995.مع1 ,ععمعء5 عتدطة[5]-ه أطوعك 0 'كتمأاوتط عطا 01 عالطتامم1 
421-42 


(15) سعد عبد العزيز الراشد "الآثار في المملكة العربية السعودية خلال مئة عام" - 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم 5177١هء‏ السئة السابعة والعفشرون 


هه 
ع 


كتابات الرّحالة الغربيين مصدرا لتاريخ شبه الجزيرة العربية القديم 39> 


وينطبق ذلك على عدد من مدن شبه الجزيرة العربية التي نجح 
الرّحالة فى اكتشافها بعد أن كانت مجهولة؛ عدا بعض الإشارات 
العابرة في الكتب الكلاسيكية مثل مدن "مأرب وشبوة والبترا" 
وغيرهاء وكذلك ممالك جنوب شبه الجزيرة مثل دول 'معين وقتبان 
وحضرموت, التي اشتهرت بنشاطها في تجارة البخور والتوابل خلال 
العصور القديمة. 

شجعت نتائج الكشوف الأثرية ونشر التقارير والكتب عددًا أكبر 
من المغامرين والمتخصصين على زيارة المواقع المكتشفة والكتابة 
عنها بكثير من الدقة والتفصيلء. فساعدت هذه الزيارات على حفظ 
آثار المدن ومعالمها الأثرية قبل بدء عمليات المسح والتنقيب الأثري 
خلال القرن الحالى!''). فبعد اكتشاف "البترا" زار المدينة عدد كبير 
من الؤخالة الأجاتب الذين دونوا ملسوطاكهم ورسوفتهم عن 
المنطقة(١").‏ 

لم يكتف الرّحّالة الغربيون بتعريف المواقع الأثرية الكبيرة 
والمشهورة فقطء بل قاموا بتحديد عدد كبير من مواقع الاستيطان 
القديمة خلال جولاتهم الميدانية؛ إذ نجح بعضهم في تعيين هذه 
المواقع وتحديد الفترات التاريخية المرتبطة بها منذ العصور الحجرية 
وحتى العصور الإسلامية. من خلال الاستدلال عليها بالمخلفات 
الأثرية الموجودة في كل موقع. 

وتم الاعتماد على كتابات الرّحالة والإفادة منها عند إجراء الممسح 
الآأثري الشامل لمختلف مناطق المملكة العربية السعودية. في سبيل 


١‏ 1اه/ :58-7/١1/ةؤام‏ الرياض: الأمانة العامة للاحتفال»؛ 
6 اهء ص .١8‏ 
)١(‏ بيرين» مرجع سابق. ص 75595-55/8,. 
(١؟)‏ عن الرّحّالة الذين زاروا البترا حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي وإنتاجهم 
العلمي؛ انظر: 
.65-8 .مم ,1974 ,115لط11ا عكى مأأقطن) :2002م.,آ ,هناء2 رع طتم :8101 منت1 


2005 د.عبد الله بن عبد الرحمنالعبد الجبار 


تحديد المواقع الأثرية التي ذكرها الرّحّالة. واختصار المدة الزمنية 
والجهد المطلوب للقيام بعملية المسح. ويّعد برنامج المسح الأثري 
الشامل القاعدة الأولى التي يعتمد عليها العمل الأثري في توثيق 
الأنماط الحضارية السائدة وتحديدها والعصور التاريخية المتعاقبة 
والعمل على وضع أؤليات أعمال التنقيب وحماية الآثار المعرضة 
للخطرا"”) . وتدليلا على أهمية جهود الرّحّالة في مجال العمل 
الأثري, فقد تم إدراجها صمن مراحل تطور الدراسات الأنرية فى 
المملكة العريية السعودية("'). 
وتبرز أهمية أدب الرحلات في توثيقها لمعالم أثرية لم يعد لها 
وجودء فهناك عدد من المواقع الأثرية التي زوّدنا الرّحالة بوصف 
دقيق لها وللمناطق المحيطة بهاء غير أن هذه المعالم الحضارية 
اندثرت بفعل العوامل الطبيعية أو التدخل الإنسانى. 
وخير مثال على ذلك المعلم الأثري المعروف باسم "عمود قصر 
الإسلامية المتناشرة(؟؟) . ولكن الرّحّالة البريطانيى "لويس بلي" -١870(‏ 
6م" (11ء2 ونع .]): الذي زار الرياض سنة ١1178ه//ر870ام‏ 
لمقابلة الإمام "فيصل بن تركي"؛ ووصف أجزاء وأبعاد العمود المختلفة, 
وأرفق رسما لهذا الأثر الحضاري!' '). إن مثل هذا المعلم الأثري 
)١١(‏ روبرت أدمز وآخرون:ء "الاستكشاف الأثري للمملكة العربية السعودية 
67ه/971ام, تقرير مبدثئي عن المرحلة الأولى من برنامج المسح الشامل” 
الأطلال ١٠١(791١اه)‏ ص .40-17١‏ 
(؟5) الراشد: مرجع سابق.ء ص ١١-17‏ . 
(14؟) لدراسة عن هذا المعلم الأثري وأسباب إزالته؛ انظر عبدالمحسن محمد المعمرء 
"قصر سدوس العجيب"؛ جريدة الرياضء. ”7١١٠١١(119/17/58١اه)‏ ص .١7‏ 
اع مد يم 0 الود البريظاتي هي ميناء بوشهريفي 


(51) بلى, ل ص 15-160 .1١617‏ 
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هه 
ع 


كتابات الرحالة الغربيين مصدرا لتاريخ شبه الجزيرة العربية القديم 5 


لايمكن تحديده إلا عن طريق أعمال المسح الأثري, 
والمرجع الوحيد حاليًا هو تقرير "لويس بلي" الذي 
يمكن من خلاله تحديد الموقع ومحاولة التنقيب 
فيه . 

والمشال الأخر هو إشارات الرّحّالة المتكررة 
إلى برج "الجوف'. وأول إشارة له كانت من 
الرّحالة الألانى '"سيتزن" (معجاءه5 .0[.7) 7 : 
سنة /١٠6/ام‏ الذي ذكرأن برج 'الجوف" يموق مخطط لعمود سدوس 
الأبراج الأخرى التي شاهدها مرتين أو لويس بيلي) 
ثلاث مرات9""'). وخلال زيارة الرّخّالة "جورج والين" 
(١1605-141م)‏ (ستللة77 .ىح .)"2 للجوف سنة 840١م‏ سجل 
ملحوظاته عن الارتفاع الشاهق للبرج. كما دوّن الرواية المحلية التي 
تذكر قيام الخليفة "عمر بن الخطاب' كَقتة. بجعله جزءًا من المسجد. 
ثم إعادة ترميمه على يد الإمام "عب دالعزيز بن محمد بن سعود' دون 


5 


لعيير. 

ويرجح "جفري كنغ أن البرج أو المنارة هي أقدم منارة في شبه 
الجزيرة العربية لكونه يعود إلى زمن ما قبل الإسلام؛ غير أن التآكد 
من صحة الاستنتاج يحتاج إلى إجراء الحفريات الأثرية(*"). ولذلك 


(17") .260 .م ,أأك .م0 ,ع متكا؛ لم يزر ستيزن الجوف. ولكنه نقل هذه المعلومات من 
خادمه الذي أرسله لاستكشاف المنطقة. ويعد ستيزن من أهم الرّخالة الذين 
كتبوا عن الأردن: كما قام بزيارة المدينة المنورة ومكة المكرمة» وقتل خلال تنقله 
قئ اليمن سنة امام انظر : بيرين» مرجع سابق» ص 5١1-1١ ٠‏ 

(1) مستشرق فنلندي درس العربية في روسياء ثم تنقل في الشرق الآدنى وشبه 
الجزيرة العربية مظهرًا أنه طبيب مسلم تحت اسم عبدالوالي» وتعد كتابته عن 
البدو من أهم ما كتب في هذا المجال بسبب علاقاته الجيدة مع السكان 
المحليين. انظر: بيرين» الا ارات والعقيقى» مرجع سابق» رغ غ510-7. 

(260-261.)59 .مم ,اك .م0 ,عمتكلء بشأن تاريخ بناء المسجد والمنارة قارن ما كتبه 
حمد الجاسرء فى شمال غرب الجزيرة العربية. نصوصء مشاهداتء انطباعات. 
الرياض: دار اليمامة. ١‏ هء اص .١ 0١-١6‏ 


22157 د .عبد الله بن عبد الرحمنالعبد الجبار 


فإنه من غير المعهروف أهذا البرج الموجود حاليًا يمثل ما شاهده 
الرحالة والين, أم هو نتيجة ترميمات متأخرة؟ 
ومن الجوانب المهمة فى أدب الرحلات هو معرفة العينات التى 
جمعها الرّحالة خلال زياراتهم المتعددة التى تشمل القطع الأثرية من 
فخار ونقود وأدوات» وكذلك الوصف 
د الذى قدمه الرحالة ذه الة 
مسرقة اسيكات الت جبعها انربتية ١‏ ب لا 0 
5 والحالة التى وجدت عليها كل قطعة 
خلال زياراتهم الملتعددة التي تشمل 34 ' ١‏ 
0 عرو 3205 > ]ومكانالعثور عليها('). ولصعوية 
الحطع الاحبيةه من السار وسو 1989" ١‏ زرك رراد عردم القطع كان العلرضات 
بنماذج مشابهة من مناطق أخرىء أو الاسترشاد عن أماكن وجودهاء 
والبحث عن عينات جديدة للتأكد من صحة المعلومات التى قدمها 
الككالة كما تحى التمرف هلي أماكن التكنارها دلبلا ناذا الخورفة 
منص اتكشان الثفوة السياسئ للمهاتك الغربية والضصلاك الاقتصادية 
جهود الرّحالة الغربيين خلال تنقلهم بين مختلف أنحاء شبه الجزيرة 
العونية ويكوو المكوى فلن شاب آو منقال ل تضهن إشارة إلن 
اكتشاف نقوش جديدة أو التحقق من نقوش تم ذكرها في الكتابات 
السابقة. وتكبد بعض الرّحالة صعوبات جمة في سبيل الوصول 
وتسجيل أكبر عدد من النقوش وسط تضاريس جغرافية صعبة. 
وهذه المعاناة لها ما يسوغها عندما نعرف أن النقوش هي السجل 
الكتابي الوحيد الذي خلفه لنا إنسان شبه الجزيرة العربية القديم 
منن زمن ما قبل الإسلام. 


من الجوانب المهمة في أدب الرحلات هو 


,كك .م0 ,20مممصقط (30) 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم 517١هء‏ السئنة السابعة والعفشرون 


هه 
ع 


كتابات الرّحالة الغربيين مصدرا لتاريخ شبه الجزيرة العربية القديم اا 


وقام بعض الرّحالة الأوائل بجهود مضنية لتسجيل ما عثروا عليه من 
نقوش ونشرها.ء كالرّحّالة "'شارل هوبير" (1884م)[!"مءطن81 .0) 
واجوزيف هاليفي' (911-18517١م)["‏ ')((112167 .1) و'جوسين 
وسافينياك". ويجب الإشارة إلى أن معظم الرّخّالة الذين 
زاروا المنطقة لم يكن لديهم الإلمام الكافي بالكتابات العربية 
القديمة. ولكن بعضهم عوض ذلك بالاهتمام الدقيق بعملية 
النسخ. كما فعل جون فيلبي عندما صحح قراءة نقش "السيل 
الكبير" بالقرب من 'مكة المكرمة("". الذي سبق أن نقله 'شارل 
داوتي' (إ]طع120118 .0)) (1571-184759م) خلال القرن التاسع عشر 
الميلادى[!9). 


كما حرص عدد آخر على نقل هذه النقوش وتقديمها 
للمتخصصين بكتابات شبه الجزيرة العربية القديمة من سبئية 
ومعينية وتيمائية ولحيانية ونبطية وثمودية وصفوية وغيرها كالرّحالة 
"جون فيلبي" (844١-950١م)‏ (لإالنطط .0)11.51.7*) , الذي استعان 


إبلضة شارل هوبيرء زت غ1م) من الرحالة الذين زاروا شمال شيه الجزيرة واهتم 
بنسخ النقوش القديمة: انظر: العقيقي. مرجع سابق»: ١/8/8/؟.‏ 
(؟؟) رحالة فرنسي ذو أصل يهودي نجح في زيارة جنوب شبه الجزيرة: وجمع عددًا 
كبيرًا من النقوش الجنوبية التى لفتت اهتمام الأوربيين للكتابات العربية 
الجنوبية, العقيقى» مرجع سابق,» روكت 1 
11105 مقاطفتتث , لإطالتطط .ل .)5 .8 ,ووعءط ااواع كتصتنا ااعصرمن نوعهطا] (33) 
19520 
(4؟) رحالة إنجليزي زار مناطق شمال غرب شبه الجزيرة العربية؛ وكتب عن السكان 
والبيئة والمعالم الأثرية. وتعد كتاباته من أفضل ما كتبه الرّحّالة الأجانب عن 
المنطقة. العقيقى» مرجع سابق؟/ ١‏ -الا. 
.148-149 .مم بأكء .مه ,مقط 
(5؟) الشيخ عبدالله فيلبي؛ دبلوماسي إنجليزيء تنقل في عدد من الدول قبل أن 
كبيرة من الكتب والمقالات عن رحلاته في شبه الجزيرة العربية» انظر: العقيقي»؛ 
مرجع سايق» “كا ١‏ 


204 د .عبد الله بن عبد الرحمنالعبد الجبار 


بعدد من المتخصصين فى الدراسات العريية القديمة مثل ريكمانز 
(لاقمكام) (5كمم مالآ م 000 

لقد تمت الاستفادة من عمل الرّحّالة في مجال النقوشء وتم 
تبويبها في موسوعات ضخمة سهلت على الباحثين الرجوع إلى أحد 
النقوش ومقارنته بالنقوش الآخرى. ونشر جزء كبير من هذه النقوش في 
'مجموعة الكتابات السامية (56101163110112 12511011011112 15ام001) 
التى صدر منها أجزاء عدة تحت إشراف الأكاديمية الفرنسية!"). 
وقد تنيت الالفاثة يكتاياف الككالة رمن التعرش كاذل غباياف الس 
الأثري الشامل لآثار المملكة العربية السعودية. وخاصة البرنامج 
المتعلق بمسح الكتابات العربية القديمة والرسوم الصخرية 
وتحديدهاء الذي تشرف عليه وكالة الآثار والمتاحف ضمن جهودها 
لرصد مصادر تاريخ شبه الجزيرة العربية القديه["). 

وصاحب جهود الرّخالة خلال عملية جمع النقوش العديد من 
الأخطاء أثناء مراحل النسخ والكتابة(*), أو خلال ترجمة النصوص 
في الفترة الآولى؛ القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين؛ بسبب 
عدم ظهور الدراسات اللفوية التي تعنى بفقه الكتابات العربية 
القديمة. فعلى الرغم من أهميتها تحتوي كتابات "هوبير وجوسين 
وسافاينياك" على أخطاء جوهرية أثناء ترجمة النقوش النبطية: 
بسبب قلة الدراسات اللفوية المنشورة في تلك المدة؛ التي لم تكن 


من البعثات الأثرية التي عملت في شبه الجزيرة, العقيقي, مرجع سابق» 
ل يت 

(17؟) العقيقي, مرجع سابق١١/؟5١.‏ لا تقتصر المجموعة على الكتابات الخاصة بشبه 
الجزيرة العربية بل تشمل جميع الكتابات السامية فى الشرق الأدنى. 

ليله اليستر ليفستون وآخرون. "حصر وتسجيل النقوش الصخرية غ١‏ غاه/ 1548م 
الأطلال؛ ؟ (0٠1اه)‏ ص 140-١17‏ /1؟ احل؟١.‏ 

(59) سليمان الذييب. نقوش الحجر النبطية. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية: 
6ه نقش ١١-٠١‏ ص غ2:-20. 
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زه 
ع 


كتابات الرّحالة الغربيين مصدرا لتاريخ شبه الجزيرة العربية القديم 33> 
كافية لفهم قواعد اللغة النبطية والإلمام الشامل بمصطلحاتها(” *). 


غير أنه يوجد عدد كبير من النقوش لا يمكن الرجوع إليها 
والتأكد من صحة نقلها ويجب الاعتماد كليًا على كتابات الرّحالة 
نتيجة اندثار هذه النقوش بسبب عوامل التعرية الطبيعية أو التدخل 
الإنساني الجائر على مورثاته الحضارية. ولذلك فإن مجرد الإشارة 
إلى أحد النصوص يعد عاملاً مهما في تحديد موقعه وإمكان الرجوع 
إليه. كما فعل فيلبي عندما بحث عن نقش "داوتي' الذي سبقت 
الإشارة إليه. 

كور أن نعطن هذه التقوقن نتن بوكبيقال ممكن اكر نجووة الككانة 
"شارل هوبير" الذي زار "حائل” سنة 18/81-7م: وأذى دورًا مهما 
في نقل حجر تيماء المشهور إلى باريس!!*). كما يعد هوبير المصدر 
الوحيد لمجموعة مهمة من النقوش العربية القديمة؛ التي أزيلت بأمر 
من أمير حائل. محمد بن رشيدء بعد أن أبلغه رجاله أن هوبير يقوم 
بكتابة رسائل سرية على الصخور بهدف إرشاد أعداء الأميرل؟#). 

وهنا يجب التركيز على أهمية الاستعانة بكتابات الرّحالة أثتاء 
قراءة النقوش وترجمتهاء التي تعطي تفصيلات جوهرية عن المنطقة 
التي وجد فيها النقشء؛ وتقدم عددًا من الملحوظات المتعلقة بالموارد 
الطبيعية القريبة والطرق المؤدية. إن قراءة النقوش بمعزل عن بيئّة 
النقش يمكن أن يؤدي إلى أخطاء في فهمه وتفسيره بالشكل 


:210 ,طتله5 مندل1]2 01 د5دمتامتء5م] طصدده]' مدعمنةطدل8 عط]' ,نإلدعط صطمل (40) 
.4-5 .مم ,1993 ,ووعط ((اأواع نكتملآ 01010 

(21) هناك من يميل إلى أن اكتشاف حجر تيماء ونقلها تم عن طريق الرّحَالة يوليوس 
أوتينج؛ وذلك بناء على رواية الأخيرء الذي يشير إلى عثوره على الحجر في 
قصر طليحان وليس بئر هداج كما هو شائع. انظر: يوليوس أوتينج؛ رحلة داخل 
الجزيرة العربية. ترجمة سعيد فايز السعيد, الرياض: دارة الملك عبد العزيز 
6ام.ءا ص 115-150. 


(5؛) الجاسرء مرجع سايق» ص 0 


2057 د .عبد الله بن عبد الرحمن العبد الجبار 


السحيي وعلق المكين من الك وسناصد معرضة البيكة التحيظة 
بالنقش على إدراك الغرض من كتابته. فيمكن طرح عدد من 
الفباولات قبل البدوقى العرجمة هذل البيقة التي عكر قينا على 
النص أهي صالحة للاستقرارء أم هي مجرد منطقة عبورء أم هي 
خامحة باحن التراكنة الدينيةة وغيرهنا من السباولاثت الفى يكن 
الإجابة عنها من خلال معرفة بيئة النقش. تشكل هذه العناصر جزءًا 
أساسًا لفهم النقش وترجمته بشكل صحيح.: والحصول على أكبر قدر 
من المعلومات التاريخية('*). 

تشتكل الوسوعنات الاين مشاعبن ركيسة واردة فى ادب 
الرصلات احعديي] كتمرمن التاعدين فى تاريةرشيه الجريرة 
الغربية القديه إذ كم الاعكمان على كشاباتهم عند الكتاية عزو غصور 
ما قبل الأسلاء[*). كما آثها تعد العتاصر التقليدية للساملية'فى 
متصيصيات الأكان و العفايات الدروية؟؛ كاليةه السداعمومن اسمية 

كبرى في تزويد المتخصصين بمعلومات قيمة/**). 
إق أهسية ادب الرجلاك الا يقتضو صل الوضوفات السابقةديل 
حو جواق سميمة اكاريم ضيه 
شي اتهزيرة القديم ترقيظ ارشاط عباشر) الجريرة الحديم ترحيظ اركسام 
00 بيت والجةسسات اق عاهوها 
بالجتمعات التي عاصرها هؤلاء الرحالة | ولا الحّالة: وقاموا بوصفها 
وبوصف العادات والتقاليد والنظم السياسية والحضارية التى حكمت 

تلك المجتمعات. 


أدب الرحلات يحوي جوانب مهمة لتاريخ 


0 ,كاك .م0 ,70مستمصقط (43) 
(44) انظر: كتابات الشيخ حمد الجاسر عن مدينة تيماء الذي اعتمد على ترجمة 
الأجزاء المتعلقة بتاريخ المدينة القديم من كتب الرحالة وتقاريره. مرجع سابق» 
ل 
(440) عبدالرحمن الطيب الأنصاري وزيدان كفافي, "تأصيل منهج البحث الأثري. 
نموذج منطقة المشرق العربي"؛ العصورء ا (19197ام) ص 109-١00‏ . 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم 5177١هء‏ السئة السابعة والعفشرون 


هه 
ع 


كتابات الرّحالة الغربيين مصدرا لتاريخ شبه الجزيرة العربية القديم ذا 


إن القوانين والتقاليد التى حكمت تلك المجتمعات لم تتغير بشكل 
جذري عبر العصور اقضاقية: عدا التغير الجذري الذي أحدثه 
الإسلام في الجانب الديني والتفير الزمني في مراكز القوى 
السياسية بين القيقة وال خرى: :فقن استمرت الأتشطلة الأحدماصة 
والاقتصادية على الوتيرة نفسها عبر مختلف العصور(!؟). لقد حدث 
التغير الجذري لمجتمعات المنطقة مع دخول التقنيات الحديثة في 
مجالات النقل والسكن والاتصالات: مما أزال الكثير من المقومات 
السائدة في السابق. 

كما أن الاتجاه التقليدي في دراسة التاريخ القديم بوجه عام بدأ 
في التحول مع ظهور مدارس جديدة في علمي الآثار والتاريخ القديم 
خلال عقد الثمانينيات الميلادية. ومن أبرز المدارس الجديدة ما 
يعرف باسم المدرسة الحولية؛ التي يركز منظروها على أهمية فهم 
التطورات التاريهية عبر حقبة زمنية طويلة. مع الشركينز على أثر 
العوامل البيئية والتطورات التقنية في تغيير المجتمعات("*). وهم فضي 
ذلك يسيرون على خطى علماء الآنشربولوجيا الذين استفادوا من 
كتابات الرّحالة في دراسة مجتمعات عصور ما قبل التاريخ. 

إن دراسة التطورات التاريخية عبر حقبة زمنية طويلة يسمح 
نعقد المقازنات يين المجتمعات القديمة والحديكة وفق صنوايط وفواعد 

عمدهة 16 عمتلومععة مفلى10 مذ مملغومناءء0 مقسنة1 مه دع ءستامدعجر 


لقة 1156017 عط طذة دعنلينذ ",د5عنتعماء113' (تتتطمعن) طلأامععءإعمتاط 
3393-4 .مم ,(11)1997 ,صقل ه10 1ه تزع 10معمطاعتم 
(807) للاطلاع على النقاش الدائر ووجهات النظر المختلفة بشأن المدارس التاريخية 
والأثرية. انظر: 
لدعاع10مع 3 طعتى :تزع10معقطععخ ععم ع0 م1 الاع0 جزم" ,1238500آ ..[ .م 
01 10111231 لتوعتترعسث ‏ "“",لإزع10معقطععث لدعزدكة1ن) لصمة تزتمعط1 
له 115017 ,ععاتناظ «عاءط لمه 195-206 .مم ,(97)1993 (زع10معقطعمم 
2 ,رووعةظ (اأواع الملا ااعصعمن :عارملا بعال , تتتمعط1' 1هاع50ك 


220 د.عبد الله بن عبد الرحمن العبد الجبار 


مقننة يمكن من خلالها الإفادة من المعلومات المتوافرة عن المجتمعات 
الحديثة في فهم المجتمعات القديمة من بادية وحاضرة. ولعدم وجود 
تحولات جذرية في البيئات المحلية؛ فإن الأنماط السائدة خلال مدة 
أدب الرحلات تعد عاملاً مساعدًا في فهم علاقة الإنسان بالبيئة 
عبر مختلف العصور(44)., 

إن مقارنة مجتمعات أكثر من قرنين من أدب الرحلات 
كينا عر كيف العديرة الجديية القديمة مد أعضل الوساكل الكاسنة 
لوصول لبن مضق الاسكاسامات |الضيندة التحث لأا ربخي :3 قن 
محنادونا الكتديية هن لوطو عاك التسكدا ردذ قن كسيد و لا سكن 
للكشوف الأثرية أو النقوش تعويضه. وذلك بسبب عدم الاهتمام 
يكدوين هذه الوضوعات فس السابق» إن دراسة التركيية الأكتمافية 
والأوضاع الاتخصادية وتوظيفينا فى سجال الدراسات القديمة له آخر 
اإضابن فى التفشين التاريكى :والخضتارى للجزيرة الحرجية كما 
سافب على مترفة الجوامل التى اذك إلى تخول معدن االسفيهات 
الرضوية إلى الاستيطان والاستغرار الداكمين أو العكين. 

لقد استعان 'هانس أولفر" بأدب الرحلات خلال القرن التاسع 
عضر اللادى لوطع مرو من علاقةه السكان اتحلييق باكخصادر 
الطزيعية واتماظ الأستضران هن البيكات ا تخترتة سن متطفة الأردن: 
ورى أن :بوط السكان والكفاطى لم يعن المنارف الانسافن لكرضالة: 
التى علي نهليهنا الأغداف السياسية والأاقتصادية والديدينة ولكن 
كتاباتهم تعطي وصقًا دقيقًا يمكن من خلاله فهم العلاقة بين الإنسان 
والبيئة عبر مختلف العصورل؟؟). 

ويؤكد ذلك عالم الآثار والمتخصص في الدراسات النبطية "فيليب 
فموداء الذوجق ان«وضته"شارل دار" للبيقات الاجكياعية 


393-4.م0 ,كك .مره ,اع حت01 (48) 
.م ,.1510 (49) 
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هه 
ع 


كتابات الرّحالة الغربيين مصدرا لتاريخ شبه الجزيرة العربية القديم كنا 


المختلفة في شمال غرب شبه الجزيرة العربية؛ ربما لا يختلف 
اختلاهًا جوهريًا عن المجتمع النبطي خلال القرون الأولى قبل 
الميلاد('*). كما تعد بعض المجتمعات البدوية نموذجًا يساعد على 
وضع تصور عن حياة الآنباط خلال المرحلة الأولى "القرنين الرابع 
والثالث قبل الميلاد". وقبل قيام الحضارة النبطية؛ وذلك لتشابه 
المقومات البيئية والسياسية والاقتصادية: إذ أدوا أدوارًا مماثلة 
بالاعتماد على الوسائل المحلية ومصادرها مع وجود الفارق الزمني 

إن معظم أحداث الشرق الآدنى وشبه الجزيرة العربية استمرت 
على الرتابة نفسها طوال العصور المتعاقبة. فالشداد المستخدم حاليًا 
مع الجملء وبكثرة قبل ظهور وسائل النقل الحديثة لم يتبدل بشكل 
جذري عن الشداد الذي صوره الفنان الآشوري قبل 77٠١‏ سنة من 
الوقت الحالي في ذكرى انتصارات الآشوريين على العرب. ونجد أن 
مؤْرحًا مثل 'رتشارد بولييت' يوظف أدب الرحلات في تفسير 
المعلومات الشحيحة التي تتوافر في مصادر التاريخ القديم بغرض 
تتبع مراحل تطور استئناس الجمل في شبه الجزيرة العربية/21). 

كما نجد وصف المؤرخ الإغريقي 'ديودور الصقلي (حوالي 
7١-4‏ ق.م.) لاستخراج الأنباط للمياه في الصحراء خلال القرن 
الرابع قبل اليلذو؟ "1 خطايها لرواية سلفه "هيرودوت" (حوالي 484- 


.2 ,أك .م0 ,20مستمصوط (50) 


12115157 12طسطناهن) :0212010 ,اععطماا عط سه اعصدن) عط]' ,أعتلامظ .117 .]1 (51) 
77-2 .زم ,1990 رؤوعرط 
مهمة عن الأنباط من القرن الرابع قبل الميلاد. 
اعم[ (.قصقتا) "تعطنه 0102 .82 .ل ,تكته1ط1آ 1115011221 ,5ا1تاعزك كتتزه01000آ[ 


:48.2-4 11 رووعظ 1517ع15مل] 10ة 3ط :عع110طصصمن) , كتهمط1ا لوعزوكه1ت0) 
.26126069 


015 د.عبد الله بن عبد الرحمنالعبد الجبار 


قلم.1"*) عن العرب المتعاونين مع الأخمنيين خلال القرن 
الخامس قبل الميلادء وقريبًا من وصف بعض الرّحالة الذين زاروا 
المنطقة بعد حوالي ألفي سنة(؟"). 
لشد اندكرت حياة اليداوة الثى سادت طوال الآف السكين: وكاخر 
سكان البادية بالنقديات الحديقة هانبقيدلوا بالجمل السيارة وبالايار 
صهاريج المياه. وببيوت الشعر المباني. هذا التحول السريع والجذري 
في نمط المعيشة يجعل من المستحيل إجراء دراسة عن البداوة 
والأنماط الحضارية السائدة فى شبه الجزيرة العربية دون الاعتماد 
على كمايا الككالة الذين افكموا يسجيل التفاضيل الدكيقة خلال 
معايشتهم اليومية للسكان المحليين. لقد وفر الرّحّالة معلومات مهمة 
عن القبائل المختلفة وقدراتها العسكرية والاقتصادية. كما نجحوا في 
تقصي العلاقات بين أضراد القبيلة الواحدة أو بين القبائل المختلفة 
خلال أوقات السلم والحرب. وعقدوا المقارنات بينهم وبين سكان 
المدن والقرى من حيث القوة العسكرية والإمكانات الاقتصادية. 
ففي بداية القرن التاسع عشر الميلادي قدم "بوركهارت" وصمًا 
شائقا عن شيخ منطقة الكرك ومجتمعهاء في جنوب الأردن: وكذلك 
عن العلاقات التي تربطهم بالقبائل المجاورة والصراع بين الطرفين. 
كما أشار إلى قوة سكان المنطقة ومناعتهم. هذا الوصف هو تجسيد 
لما ذكره المؤرخ الإغريقي 'هيرودوت' عن عرب المنطقة خلال القرن 
الخامس قبل الميلاد؛ الذي اكتفت الدولة الأخامينية بخضوعهم 
(07) رودوت زار مصر وكتب عن الدولة الأخامنية وعلاقاتها بعرب شمال شبه 
الجزيرة العربية. ومساعدة العرب لهم في عبور سيناء. 


,111353 013551631) اعمط (.قطه) 7(ع001) .12 .لل ,/17مأو1ط ,كتملم2ع11 
7-9 111 رووع] 177واع حلطلا لتتهتكتقط :عع 0 طسوت 


(04) انظر على سبيل المثال: 
0 ,0071,1979آ :املا تع81 .7015 2 ,قااعوع2آ1 متقاطوحك , 'ططعنا120 .321 .0 
0 .1,2 
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هه 
ع 


كتابات الرّحالة الغربيين مصدر) لتاريخ شبه الجزيرة العربية القديم ١‏ 


الاسمي وعدم تعيين حاكم فارسي على المنطقة أسوة ببقية مناطق 
الإمبراطورية(20). 

إن الاشتعانة يآدب الرخلاث لا معتى الشبول فينن | الصبدر أسامنا 
لناراسة كعات القديمة ولكن آداة مناصد على ههه الآلية القن 
حكمت العلاقات بين أقراد القبيلة الواحدة ومختلف القبائكل؛ وبين 
القبائل والمجتمعات الزراعية والحضرية في شبه الجزيرة العربية. 
ومن هذا المنطلق اعتمد 'ولييم لانكستر" و"فيدليتي لانكستر" على 
كتابات الرّحّالة والمصادر القديمة في دراستهم القيمة عن قيام 
القبائل في شبه الجزيرة العربية('*). وخلال الدراسة قاما بالتركيز 
على العناصر البيئية والعلاقات الاجتماعية فى كتابات الرحالة؛ وأثر 
هذه التوائل ف غيام لضع القيلي القديم: " 

ومن الجوانب المهمة دور أدب الرحلات في تحديد الطرق 
القديمة في شبه الجزيرة: التي لم تتغير أو تتأثر بشكل جوهري منذ 
العصور القديمة وحتى القرن التاسع عشر الميلادي. عدا مدة قصيرة 
نتيجة بعض العوامل المؤثرة من تغير في مراكز القوى السياسية أو 
شح في المياء("*2. ويؤكد استمرارية استخدام الطرق نفسها ما تزخر 
به من رسوم صخرية ونقوش وكتابات قديمة وإسلامية تمثل شهادة 
الأجيال المتعاقبة. 

إن وضع دراسة مفصلة للطرق القديمة في شبه الجزيرة يعتمد 
على عدد من المصادر اللخ كمد أدب الرحلات واحدًا منهاء ولا يمكن 


تتقاطهتى عطا 12 «متأمصتهط لقطت1]" ,تعاأامدعمة[ .1 للة ,تعأمدعصة.[] .117 (56) 
.145-15 .3 , 1992 .لإأمهتعام8 لتته نزع10مع2طعتث سقتطهدتى ',12تاكستمعط 
(01) هناك عدد كبير من العوامل البشرية والطبيعية التي تتحكم في مسارات الطرق 
القديمة. انظر: 
:قا ",22100 عتمتة[5]-ع:2 عطا 01 18011165 تتقاطهتخ-كطة11" ,205 أعتمود[ 
2 ع0 عتتنة1]30' :معط ,(لهع) دعللة5 .1.1 روعلتع80101 5رع8 وع5 اء عاطوتك ب[ 
.1271-8 ,1988 ,أصعت0 1 عل جره1/315 
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الاستغناء عنه؛ إذ اعتمد الرّحّالة وسائل النقل القديمة»؛ ووضعوا 
وصفهم الدقيق للطرق التي استخدموها والروايات المحلية لهذه 
الطرق. كذلك أفادوا من الكتابات الكلاسيكية في سبيل التعرف على 
الطرق التجارية القديمة. ومن خلال الاعتماد على أدب الرحلات 
والمصادر الإسلامية نشر دانيل بوتس دراسة علمية عن الطرق 
التجارية وضع خلالها تحديدًا لمسارات عشرات الطرق الرئيسة 
ومئات الطرق الفرعية التي اخترقت شبه الجزيرة خلال عصور ما 
قبل الإسلاء!””). إذ قام البالحة يفصن الطرق الركيسية والطرق 
الفرعية داخل كل منطقة؛ مع الإشارة إلى نقاط التوقف والآبار 
الموجودة على الطريق. 

وفي مجال التنقل حرص الرّحالة على تسجيل المدة الزمنية 
المطلوبة للتنقل من مكان إلى آخر سواء كانوا برفقة قوافل الحجيج أم 
القوافل التجارية؛ أم خلال تنقلهم برفقة مرشديهم. واعتمدوا في 
تنقلاتهم على وسائل النقل القديمة من جمال وحمير وبفال0”). إن 
معرفة المدة الزمنية اللازمة للانتقال من مكان إلى آخر عن طريق 
القافلة أو الفرقة العسكرية أو الفردء يعد من الأمور المهمة عند 
دراسة بعض الأحداث التاريخية القديمة, وتفسير التطورات 
السياسية والعلاقات التي حكمت مجتمعات شبه الجزيرة العربية 
خلال العصور القديمة('١).‏ 


.-135 .مم ..1010 (58) 

(09) انظر الملاحق رقم 775:0:4:7 التي وضعها لويس بلي عن رحلته إلى شبه 
الجزيرة العربية, مصدر سابق» ص :0-15 .1١8‏ 

7--155 .2م ,نأك .م0 ,5خأمط (60) 
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تقرير يوضح المسافة بين المدن والمناطق المذكورة أدناه. والرياض. عاصمة نجد. 


من الرياض إلى الكويت 

من الرياض إلى القطيف 

من الرياض إلى الأحساء 1 

من الرياض إلى العقير بمعدل ثماني ساعات سفرًا 
من الرياض إلى الزلفي على ظهور الجمال في اليوم 
من الرياض إلى القصيم 

من الرياض إلى جبل شمر 

من الرياض إلى جوف ال عمرو 

من الرياض إلى حزم الراجي 717) 

من الرياض إلى وادي الدواسر 

من الرياض إلى الوشم 

من الرياض إلى الحريق 

من الرياض إلى الخرج (اليهامة) 

من الرياض إلى مكة 

من الرياض إلى الحوطة ٍ 

من الكويت إلى القطيف 1 بمعدل ثماني ساعات سفرًا 
من الكويت إلى الأحساء 1 على ظهور الجمال في اليوم 
من الكويت إلى العقير 

من الكويت إلى الزلفي 

من الكويت إلى القصيم 1 

من الكويت إلى جبل شمر 

من الكويت إلى حَرْم الراجي 

من الكويت إلى مكة 


ارتبطت طرق شبه الجزيرة العربية ارتباطًا مباشرًا بتجارة 
البخور والمر والتوابل؛ التي شكلت مصدرًا اقتصاديًا مهما خلال 
العصور القديمة حتى عدها الكتاب الكلاسيكيون من أهم ثروات شبه 
الجزيرة: وكانت الدافع الرئيس وراء محاولات الدول المجاورة فرض 
سيطرتها على المنطقة. وهناك عدد من الدراسات التي تناولت تأثير 
هذه التجارة على السكان من النواحي الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية. ولكن في هذه الدراسات نقص بسبب اقتصار جهود 
الباحثين على دراسة المصادر التقليدية:؛ التي تشمل الكتابات 
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الكلاسيكية والعربية والنقوش ونتائج الحفريات. وعدم الاهتمام 
بدراسة كتابات الرحالة. 

إن الاهتمام الكبير الذي أولاه الرّحّالة لتجارة البخور والمر 
ومصادرها في شبه الجزيرة العربية يجعل كتاباتهم مصدرًا جوهريا 
عق إغداء اللدراساث اتمادة يشنان هته التسارة العريقة:نومن خلال 
قراءة كتاب "نجل جروم عن تجارة البخور والمر في شبه الجزيرة 
العربية تتضح أهمية الاعتماد على أدب الرحلات في دراسة تاريخ 
هذه التجارة القديمة(١١).‏ 

كفن قارن البااحت نكات التصنوصن القديمة البحسودة شن النقوين 
والكتب الكلاسيكية بمثيلاتها من كتابات اليّمّالة الفربيين: 
الذين اعتمدوا على زياراتهم للمناطق الزراعية وتدوين الملحوظات 
بشأن عمليات الإنتاج والتسويق والرسوم المفروضة من خلال 
معاصرتهم الفعلية لهذه الخطوات. وبعد مقارنة الكتابات القديمة 
والحديثة يخلص 'جروم إلى وجود تشابه كبير في وصف هذه 
الكتابات لمختلف مراحل الإنتاج والتسويق على الرغم من الفارق 
الزعتي الكبير["1, 

ويتميز أدب الرحلات بتقديم وصف مفصل ودقيق عن المصادر 
الطبيعية لكل منطقة؛ ومن ثم التعرف على نوعية الحيوانات والطيور 
وإمكان مقارنتها بما يتم العثور عليه في الحفريات الأثرية من 
مخلفات الإنسان القديم أو ما تم رسمه على صحور المنطقة. ويشير 
الككالة إلى اعتماف السكان الكحايين على ممارسة صبيد الحيواتاك 
البرية والطيور والأسماك بالإضافة إلى التقاط النباتات البرية؛ 
والذي عد جزءًا أساسًا من متطلبات المجتمع الغذائية("). ووثق 

1 ,10151131 :020012آ ,ع1320 1" 


5 ...1010 (62) 
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اليّحّالة المقومات الزراعة والحاصلات السائدة والأساليب 
المستخدمة في كل منطقة ونوعية مصارر المياه ونماذج السدود 
المختلفة ومواءمتها للبيئات المحلية(؟١).‏ 
وأسهب الرّحالة في وصف العقاقير والآدوية وطرق تحضيرها 
من المصادر الطبيعية وأساليب العلاج المستخدمة للإنسان 
والحيوان(). وحظيت الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية مثل 
صناعة الأصباغ والصمغ واستخراج المواد العطرية واللبان باهتمام 
الرحالة؛ وهي صناعات قديمة نجد مثيلاتها في الكتب 
الكاؤسيكية(), 
إن وصف ‏ بوركهارت' لعملية استخراج النفط من البحر الميت هو 
تصوير لما ذكره المؤرخ الإغريقي ديودور الصقلي عن استخراج الأنباط 
للنفط قبل حوالي 77٠٠١‏ سنة من الوقت الحالي!"!). 
ولم يغفل الرّحّالة الصناعات المحلية كصناعة الأدوات المنزلية 
والزراعية؛. مثل صناعة المقابض والمحاريث وبيوت الشعرء وكذلك 
نوعية المواد المستخدمة فى الصناعات المختلفة وبناء المنازل. كما 
اول اتككالة ظاهرة استقراز اليكان الحليين ض الكهوف خلال 
أوقات معينة من السنةء مما يوفر معلومات مهمة عن استخدام 
الكهوف من قبل المجتمعات القديمة في المنطقة("'). وعلى الرغم من 
استمرار استخدام الكهوف حتى الوقت الحاليء إلا أن تأثر سكانها 
بالتغيرات الحديثة في حياتهم اليومية أفقدهم أي ارتباط 
بمجتمعاتهم القديمة. 
.464-67 .مم ,2 .701 ,.1010 (64) 
.2299-7 .مم ,1 .701 ,.1010 (65) 
-2.38 بأك .م0 ,610010 (66) 


4 .م ,2 .701 راك .مه ,ألتقطاعتتا8 امه ,98-99 5106 ,أك .مه ,كلزهم2100آ (67) 
.7 ,كك .م0 ,011711 مه 374 .م ,2 .701 رأك .مه ,غالتمطاعساظ (68) 
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كما أشاروا إلى تخصص بعض السكان في الحرف اليدوية 
وتنقلهم في البادية وبين المدن لممارسة حرفهم اليدوية(؟). إن معرفة 
الأذوات وطرق صناطتها يمكن ايساد الأثريين ف تصصليت :بسنا 
محدوفه مخ ينانا شن الجتريات الأدية ومدرفة كيني انان عامل 
مها الانمان الكدي موميكفة الكسلية وفحكيرها لكدفة مصالحة 

وأخيرًا يمكن الاستشهاد بما كتبه 'فيليب هموند" عن الأهمية 
العئمينة لكخاباك "شنازل :داوس" وما قحويه من معاوماك قيمة لا 
متك عنيا ا#تخصصون في الآكان والقارية: وير ارخ العتمنات 
العربينة اترفقة كاي داوق الح سام بتحرينتها وبعان مداولاتها ل 
اتجسر اهميتهنا صل لجان اللدرى لتخطام يان ندب النظل رليهنا رع 
الجافي الفارميقي11| شكرية مرح معازم اح مهيية عن الحا الاكبافي: 
والاقتصادية الخاصة بمجتمعات المنطقة("). 


من خلال الاستعراض السابق تتضح أهمية أدب الرحلات 
لدارسي تاريخ شبه الجزيرة العربية القديم في كونه مصدرًا مهما في 
حقل يعاني من نقص كبير في مصادره الحالية. وهو اتجاه أفاد منه 
الدارسون الغربيون؛ إذ وفرت كتابات الرّحالة للمؤرخين والآثريين 
إمكان التعرف على المواقع الأثرية قبل زوال بعض هذه المعالم. كما 
الشيموا فى الحفاظ على التمر والرسوم المبضسرية برق خلدل 
التسجيل المبكر لها والمساعدة على نشرها وظهور الاهتمام بدراسة 
الكتابات العربية القديمة. وعلى الرغم من أهمية الآثار والنقوش ضفي 
دراسة التاريخ القديم: فإنها لا تستطيع إمداد الباحثين بالكثير من 
المعلومات عن النظم الحضارية. وهو نقص يمكن تعويضه بالاعتماد 
على مصادر أخرى مثل أدب الرحلات. 


.6 .72 راك .جه ع1 01 (69) 
.9 ,كاك .م0 ,20مستصقط (70) 
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كتابات الرّحالة الغربيين مصدرا لتاريخ شبه الجزيرة العربية القديم يف 


وتناول الجزء الثانى جوانب أخرى من أدب الرحلات؛ التى تعتمد 
عل وضيقه الخال لجحمعاضشيه الجزيرة والنظم الجحنارية 
الساكدة خلؤل الغرنين القاقن سشير والقابب هشى البلادينق: رهن 
جوانب استمرت على الرتابة نفسها وعدم حدوث تغيرات جذرية: 
عدا القطين الدفي الى حااية الابسااى ولكن ا نقيجة تقول 
الثقتيات الحديكة واعتماد: المكان هليها حدث الكفين الخذرى فى 
مهاف التطفدهما اذى إلن تقين النظم والكتاليد السياسية 
والاتتصسادية والاجكباعية وقبدل فى البيعات المحلية الساكدة هن 
السابق. ا ا 

[ومقارةة يض الرراياف اتشدوية والسديلة لنت أرحة الفقاه 
الكسيور كان ارك هن الشارق الزعقىء هيا يذل على شو للوتر بت 
البيتية هلك السكان] الحليين :وا ببحيرا رزقها : (لغال كي مراع 
الفنامق سه مين الدبرانسات الغتريية اللخاطنة يكاريية كننه الشريرة 
العرنية الغديه:: آل افادت من ككابات الريحالة ديلا واضنكًا على 
عدم الالسكمرازية والوية فة | العصدية 0ه الاست كيك مسن 
الوؤاياك الاشريقية الشافيدة بالبشكر اع مجاه والنقك ومتعارلتها 
بمثيلاتها من زمن أدب الرحلات. كذلك ساعد هذا الأدب فى تحديد 
طرق الشتجارة والمواصلات :في شتبه الجزيرة والمدة الزمفية اللازمة 
لعل بيع المراكز الحكلفة: ومشكل كتاياتهه عن الهبادر الظيعية 
والبيئة المحلية عناصر مهمة:؛ يمكن استغلالها بشكل فاعل عند 
فواسية لخادو التلبيعيدة والبيكات التعلية القن العنمه عليه الانسات 
القديم: 


وختامًا لا ينبغي المبالفة والتعويل على أدب الرحلات في سد 
النقص الموجود في المصادر الحالية؛ ولكن لا ينبغي إهمال هذا 
المصدر الغنى بالمعلومات القيمة وتجاهلها. 


20 د.عبد الله بن عبد الرحمنالعبد الجبار 


إن قرسي كعابات التكانة يمن سنس عياف وكوف اكير هده 
من المتخصصين على مختلف الكتابات والملحوظات الجوهرية عن 
مجتمعات شيبه الجزيرة العربية فى ظروف مشابيهة للظروف السائدة 
بغدة لغاته وكذلك لعده إمكان الحصول عليها: 

إن إجراء دراسات مستقلة لكتابات الرحالة, واستخراج المادة 
الخاصة بموضوعات التاريخ القديم, واستخلاص المادة العلمية 
الخاصة ونشرها بهذه الموضوعات فى أبحاث مستقلة سوف تفيد 
أكبر عدد ممكن من الباحثين. وبسبب وجود معوقات كثيرة أمام قيام 
العمل الأقرى التجاد فإن كشابات الككانة فظل فخ افضتل السادر 
الملتاحة التي توفر معلومات جمة عن المعالم الأثرية والنقوش 
والوجوداف اغوي 


